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قصة عبد الله بن رواحة مع یھود خیبر. -عوامل قوة المؤمن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

قصة عبد الله بن رواحة مع یھود  -عوامل قوة المؤمن  - ٠٧الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 
  خیبر.

٢٤-١٢-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الدنیا دار عمل و الآخرة دار جزاء و تشریف :

أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسان في ھذه الحیاة الدنیا لھ آمال عریضة، وأھداف كبیرة، ولكن الطریق إلى   

ویل، والعقبات متنوعة، والمعوقات كثیرة، والصوارف عدیدة، ھذه الآمال أو إلى تلك الأھداف شائكٌ وط

والأھداف كبیرة، والطریق شائك وطویل، ما العمل؟ قال: ھذه العقبات بعضھما من طبائع الأشیاء، ھناك 

أشیاء لیس من السھولة أن تصل إلیھا، وبعضھا یعود إلى سنن الله في خلقھ، نحن في الحیاة الدنیا في دار 

سبحانھ وتعالى جعل لكل شيء ثمناً، في الآخرة نظام آخر، نظام الآخرة لھم ما یشاؤون، أي عمل، والله 

شيء تریده تجده أمامك، أما في الدنیا فمن أجل أن تضیف إلى اسمك حرف الدال تحتاج إلى أكثر من 

جھید، خمس وثلاثین سنة دراسة، لتضیف حرف الدال فقط، وتأخذ راتباً لا یكفیك مع كل ھذا الجھد ال

ھذا نظام الحیاة الدنیا، من أجل أن تشتري بیتاً علیك أن تعمل عملاً جاداً متواصلاً سنوات كثیرة، من 

أجل أن تتزوج، من أجل أن یتألق نجمك في سماء الحیاة لابد من جھد جھید، في الآخرة لھم ما یشاؤون، 

ً تجده أمامك لأنھا دار تكریم، لأنھا دار تشریف، لأنھا دار جزاء، أما  لمجرد أن یخطر في بالك شیئا

الدنیا فدار عمل، لذلك الإنسان في ھذه الحیاة الدنیا المتعبة یحتاج إلى قوة تدعمھ، إلى قوةٍ یلجأ إلیھا، إلى 

  قوةٍ تحمي ظھره، إلى قوةٍ تدفعھ، إلى قوةٍ تطمئنھ، لیس من قوة في ھذه الحیاة الدنیا إلا أن تكون مؤمناً.

  عوامل قوة المؤمن :

  
  ـ إیمانھ بالحق :  ١

  السؤال الآن: لماذا المؤمن قوي أو الأصل في المؤمن أن یكون قویا؟ً قال تعالى:   
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  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾

  ]١٣٩[ سورة آل عمران :

ویة حیاتھم خشنة، إنسان على وشك أن یصلب یقال الصحابة الكرام كانوا من القوة بدرجة، القوة المعن  

لھ: أتحب أن یكون محمد مكانك؟ ینتفض ویقول: والله لا أحبّ أن أكون في أھلي وفي ولدي وعندي 

  عافیة الدنیا ونعیمھا ویصاب رسول الله بشوكة، سیقتل بعد قلیل.

عت إلى أرض المعركة، فإذا أبوھا امرأة علمت أن النبي قد قتل في معركة أحد فتألمت ألماً شدیداً، وھر  

مقتول، وإذا أخوھا مقتول، وإذا زوجھا مقتول، وإذا ابنھا مقتول، وكلما رأت أحداً تقول: ما فعل رسول 

  الله؟ إلى أن رأت النبي بعینیھا فاطمأنت وقالت: یا رسول الله كل مصیبة بعدك جلد.

وذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: " أوذیت با� وما أ  

  ومضى عليّ ثلاثون یوماً لم یدخل جوفي إلا ما یواریھ إبط بلال ".

أحدنا إذا شعر بدوخة  -سیدنا جعفر أمسك اللواء بیده الیمنى فجاءتھا ضربة فقطعتھا، ما انتھى، جریح  

یده الیسرى، فقطعت الیسرى فأمسكھا بعضدیھ قطعت یده فـأمسك الرایة ب -یرید إجازة ثلاثة أیام، وأطباء

حتى قتل، ھذه القوة المعنویة من أین تأتي؟ ترى الإنسان ینھار بتقریر صحي، ینھار لخبر سیئ، ینھار 

لضعف المبیعات في المحل، ینھار لتھدید بسیط من إنسان أدنى منھ، ما شأن الصحابة الكرام؟ ما ھذه 

للین غیر السیاسیین، المحللین الدینیین قالوا: ھذه القوة سببھا أنھم القوة التي یتمتعون بھا؟ بعض المح

آمنوا با�، آمنوا با� القوي، آمنوا با� العزیز، أي تكون مع الله وتذل؟ والله ھذا من سابع المستحیلات، 

  تكون مع الله وتفتقر؟ تكون مع الله وتخاف؟ قال تعالى 

لْ بھِِ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً فأَيَُّ الْفَرِیقیَْنِ أحََقُّ  ﴿ وَكَیْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ  ِ مَا لمَْ ینُزَِّ  وَلاَ تخََافوُنَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِ�َّ

  ھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾وَ  باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلَئكَِ لَھُمُ الأْمَْنُ 

  ]٨٢- ٨١[ سورة الأنعام : 

یوجد رئیس وزارة في فرنسا انتحر وھو من أعرق أسر باریس، یحمل أعلى شھادة، یتمتع بسمعة   

طیبة، لا یوجد مشكلة، لا یوجد فقر، ولا فضیحة، ولا أي مشكلة، أنا سمعت أكثر من مئة صحفي یبحث 

ب انتحاره، ھو كان یعتقد مذھب لا إلھ، نحن لا إلھ إلا عن سبب انتحاره، صحفي واحد اھتدى إلى سب

الله، ھو یعتقد لا إلھ ثم اكتشف بعد سبعین عاماً أنھ كان في وھم كبیر، وأنھ كان في خطأ جسیم، وأنھ 

  ضیع حیاتھ سدىً فانتحر.

لإسلام، أما المؤمن لماذا ھو قوي؟ لأنھ مؤمن با� القوي، دقق مھما امتدت الحیاة لن تجد حدثاً ینقض ا  

أي مذھب وضعي بعد حین یصبح في الوحل، وینتھي إلى الوحل، ویكون كذباً بكذب، تدجیلاً بتدجیل، 

  مادام المذھب من صنع البشر فلیس ھو دین الله عز وجل، لأن الله قال: 
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لاَلُ فأَنََّ  ُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ   ى تصُْرَفوُنَ ﴾﴿ فذََلِكُمُ �َّ

  ]٣٢[ سورة یونس : 

الحق خط مستقیم، أي مستقیم ینطلق من نقطتین ینطبق على الحق تماماً، لأن الحق لا یتعدد، وما سوى   

الحق ھو الباطل، لذلك أحد أسباب قوة المؤمن أنھ آمن بالحق، والحق ھو الھا، والله ھو أزلي أبدي دائم 

دایة، ولیس لھ نھایة، إلیھ یرجع الأمر كلھ، بیده مقالید السموات على الدوام، الحي الباقي، لیس لھ ب

والأرض، یطعم ولا یطعم، أي أنت مع القوي، أما ما سوى المؤمن فمع الضعیف، مع الفاني، یعلق آمالھ 

على إنسان، یموت الإنسان فجأةً، یعلق آمالھ على إنسان یرد علیھ رداً سیئاً، إذاً أحد أسباب قوة المؤمن 

  آمن بالحق، والحق ھو الله، والحق قوي ودائم على الدوام. أنھ

أنا من باب الدعابة یقولون: إن ھارون الرشید كلما نظر إلى سحابة، یقول: اذھبي أینما تشائین یأتیني   

خراجك، وأنا أقول لكم: الشارد عن الله یذھب أینما شاء في النھایة مرجعھ إلى الدین، إلى الإسلام، إلى 

، في النھایة یجد الحق ھو الصلح مع الله، یذھب، ویتحرك، ویسافر، ویعود، ویعتنق مذاھب، ویتحمس

  الإسلام.

الشيء اللطیف والدقیق لا یوجد حدث في الأرض یمكن أن یكون لغیر صالح الإسلام، أنا قبل البارحة   

زارنا أخ كان مقیماً في أمریكا، وأنا استغربت والله، قال لي: أنا في ولایة محرم فیھا بیع الخمر، اكتشفوا 

بي والشرقي یعودون إلى الدین قھراً لا تعبداً، یعودون إلیھ قھراً، لأن الله أن الخمر مؤذ، الآن العالم الغر

عز وجل المنھج الذي سنھ لعباده منھج الخالق، منھج الخبیر، الذي یحرص على مصالحھ بالنھایة یلتقي 

  مع الدین، لكن ھذا اللقاء لا لقاء عبادة بل لقاء مصلحة، لھ الدنیا ومالھ في الآخرة من خلاق. 
  ـ إیمانھ بالخلود : ٢

العامل الثاني من عوامل قوة المؤمن أن المؤمن آمن بالخلود، معظم الناس آمنوا بالدنیا فقط، لذلك بعد   

الأربعین یوجد عنده قلق عمیق، لأنھ كلما ازداد عمره سنةً ضعفت إمكاناتھ، ضعفت قدرتھ على 

ھذه الكآبة المستمرة  الاستمتاع بالحیاة، إذا تقاعد ھمش، دخل في طي النسیان، یوجد عنده كآبة مستمرة،

سببھا أنھ أیقن بالدنیا فقط، أما قوة المؤمن فھي أنھ آمن بالآخرة، لا یوجد عنده كآبة، الموت نقطة على 

خط بیاني صاعد، الإنسان یذوق الموت ولا یموت، كل نفس ذائقة الموت، إذا انتقل إلى الآخرة ینتقل 

  من كآبة، من حسن إلى أحسن، قال تعالى: إلى جنة عرضھا السموات والأرض، لا یوجد عند المؤ

ِ فلَْیَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾ ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى �َّ   ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ]٥١[ سورة التوبة : 
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ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّ  ورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونَھُمْ مِنَ ﴿ �َّ

  النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴾

  ]٢٥٧[ سورة البقرة : 

لُ عَلَ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ یْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ ﴾

  ]٣٠[ سورة فصلت : 

مُوا وَكَانَ حَقاًّ عَلیَْناَ رَ ﴿ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إلَِى قوَْمِھِمْ فجََاءُوھُمْ باِلْبیَنِّاَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الَّذِینَ أجَْ 

  نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ]٤٧[ سورة الروم : 

حْمَنُ وُدّاً ﴾ الِحَاتِ سَیجَْعَلُ لَھُمُ الرَّ   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]٩٦[ سورة مریم : 

وتملأ قلبھ قوةً، یوجد عنده  یوجد عنده معان تملأ قبلھ سروراً، وتملأ قلبھ تفاؤلاً، وتملأ قلبھ طمأنینة،  

زخم روحي، أي قد یعیش أخشن حیاة، ونفسیتھ نفسیة ملوك، ھكذا المؤمن، ویوجد شخص معھ ملایین 

مملینة، نفسیتھ نفسیة عبد مقھور، والله التقیت بشخص، وھذه القصة بالسبعینات، عام سبعة وسبعین، أنا 

ان الدولار بثلاث لیرات وثمانین قرشاً، كان ثمن معلوماتي عنھ أن أرباحھ أربعة ملایین أو خمسة، وك

البیت عشرین ألفاً، أرباحھ السنویة أربعة ملایین أو خمسة، كشر على وجھھ وقال لي: لا یعاش في ھذا 

البلد، لا یوجد بیع ولا شراء، سبحان الله كل ھذا الدخل وھذا الغنى جاء یوم ومرض مرضاً شدیداً فزرتھ 

ھ ألف لیرة في الشھر، اختلف، الإنسان من دون إیمان ضعیف، ھو في قمة الغنى فقال لي: الإنسان یكفی

مقھور، ھو في قمة السلامة متوقع المرض، وتوقع المصیبة مصیبة أكبر منھا، وأنت من خوف المرض 

  في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، فقوة المؤمن متأتیة من إیمانھ بالدار الآخرة.

لي: تقول إن المؤمن سعید، والله مثلھ مثل ھؤلاء الناس، بالعكس الناس لا  مرة رجل أحب أن یمزح قال  

یوجد عندھم قیود، وھو مقید نفسھ، لعلھ مداعباً أو لعلھ جاداً لا أعرف، فقلت لھ: أنا سوف أضرب لك 

 مثلاً، إذا إنسان موظف، معاشھ أربعة آلاف، وعنده ثمانیة أولاد، وبیتھ بالأجرة، وعلیھ دعوى إخلاء،

مھدد في مصیره، ومعاشھ یكفیھ خمسة أیام، وأولاده فوق بعضھم، لھ عم یملك خمسین ملیوناً، ولكن لا 

یوجد عنده أولاد، ومات في حادث، قال لي: نعم، قلت لھ: ھذه الملایین لمن؟ قال لي: لھ، قلت لھ: 

ضمن السنة سعید أم باعتبار أنھ یوجد براءات ذمة، وتعقیدات، وروتین، حتى قبض أول مبلغ بعد سنة، 

شقي؟ قال لي: سعید جداً، قلت لھ: ولكنھ ما قبض شیئاً، قال لي: متوقع أن یقبض، قلت لھ: ھذا ھو 

المؤمن، المؤمن واقعھ قد یكون سیئاً، قد یكون بیتھ صغیراً، یوجد عنده ملیون مشكلة، ولكن الله وعده 
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مؤمن، والوعد الیقیني امتص كل مشاكل بالجنة، وزوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعده لل

المؤمن، فعلاً یعاني مثل الناس، إذا كان ھناك حر مثل الناس، إذا كان ھناك أزمة مواصلات یعاني مع 

الناس، إذا كان ھناك موجة غلاء یعاني مع الناس، لكن لأن الله وعده بالجنة فھو بھذا الوعد أسعد الناس، 

  لذلك قال تعالى: 

ِ مَا﴿ وَلاَ تھَِنُ  لاَ یَرْجُونَ  وا فيِ ابْتغِاَءِ الْقَوْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلَْمُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلَْمُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

ُ عَلِیماً حَكِیماً ﴾   وَكَانَ �َّ

  ]١٠٤[ سورة النساء : 

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یَوْمَ ا﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَ    ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ نْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٦١[ سورة القصص : 

  ھذا السبب الثاني، والأول لأنھ آمن بالحق، والله ھو الحق، الكون كلھ في یده.  

  من أراد أن یكون أقوى الناس فلیتوكل على الله :

لیوم ذكرتھا بالطاووسیة في رمضان الماضي في لیلة القدر بالذات أحد أصدقائي كان أنا ذكرت لكم وا  

في الحرم المكي، والإمام وھو رجل صالح فیما أعلم، ولا أزكي على الله أحداً، في لیلة القدر دعا دعاء 

ن لعملیة طویلاً، ودعا على الیھود ربع ساعة، وبكى وأبكى، الیھود في ھذا الوقت بالذات كانوا مخططی

للقبض على عدد كبیر في المساجد لأنھم یستغلون لیلة القدر، وركبوا مئة وخمسة وعشرین ضابط 

كوماندوس، أي أفضل ما عند الیھود من ضباط، وكل ضابط مكلف خمسة ملایین من خلال التدریب 

حتى یقبضوا على  على السلاح الأبیض، والسلاح المیكانیكي، والصراع الیاباني، واللغة العامیة یتقنوھا

عدد كبیر من خصومھم، وھم في المساجد یحیون لیلة القدر الطائرة العلویة وقعت على الطائرة السفلیة، 

والاثنتان وقعتا على مستعمرة، فما منیت إسرائیل منذ أن أنشئت حتى الآن بھزیمة أو بخسارة تعادل ھذه 

ا في حادث، بعد أن بحثوا عن الصندوق الخسارة، مئة وخمسة وعشرون ضابطاً من أعلى مستوى ماتو

  الأسود في الطائرة قرؤوا أو رأوا الرسالة الأخیرة من الطیار العلوي قال: أنا أسقط ولا أدري لم أسقط؟

الله عز وجل قوي لو اصطلحنا معھ لكان معنا دائماً، أعطانا نموذجاً، ھذه عینة، مھما كان عدوك قویاً،   

ار صناعیة، وأشعة لیزر، ویوجد قنابل الآن خارقة حارقة، كان أناس ومھما كان عنده صواریخ، وأقم

جالسین في ملجأ، وسماكة الإسمنت متراً من الإسمنت المسلح، وألقینا علیھم قنبلة لا یتأثرون، اخترعوا 

قنبلة أول شيء خارقة، لا تنفجر، تخرق البیتون بعد الخرق تنفجر، مھما كان العدو قویاً، وعنده قنابل 

قة حارقة، وعنده قنابل عنقودیة، قنابل ذكیة، عنده طیران شبح، أشعة لیزر، أقمار صناعیة، الله خار

أكبر، إذا كنا معھ فھو أقوى، یعطل كل ھذه الأشیاء، ولكن على أن نكون معھ، إذا كنا معھ نحن أقوى، 

  إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، ولكن قال تعالى: 
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   فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ﴾﴿ وَعَلَى �َِّ 

  ]١٢٢[ سورة التغابن : 

  ھذا الذي آمن وأطاع الله عز وجل.   
  ـ إیمانھ بالقضاء و القدر : ٣

العامل الثالث أن المؤمن یؤمن بالقضاء والقدر، لكل شيء حقیقة وما بلغ عبد حقیقة الإیمان حتى یعلم   

أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم یكن لیصیبھ، لا یوجد عنده لو، لا یوجد عنده أسف شدید، لا 

  یوجد عنده ندم ساحق، لا یوجد عنده قھر، مؤمن: 

عِیفِ، وَفيِ كُلٍّ خَیْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا یَنْفعَكَُ، (( الْمُؤْمِنُ الْقَوِ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ يُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلَِى �َّ

ِ وَلا تعَْجَزْ، فإَِنْ أصََابكََ شَيْءٌ فلاَ تقَلُْ لَوْ أنَيِّ فعَلَْتُ كَذَا وَكَذَا وَلكَِنْ قلُْ: قَ  ُ وَمَ وَاسْتعَِنْ باِ�َّ ا شَاءَ دَّرَ �َّ

  فعََلَ فإَِنَّ لوَْ تفَْتحَُ عَمَلَ الشَّیْطَانِ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

لا یوجد عنده كلمة لو، ولكن عند المؤمن قدر الله وما شاء فعل، لا یوجد عنده ندم، لا یوجد عنده خطأ،   

  لا یوجد عنده قھر، قال: الإیمان بالقدر یذھب الھم والحزن، واستسلم � عز وجل. 
  ـ اعتقاده أن رزقھ مقسوم و أجلھ محدود : ٤

العامل الرابع من أسباب قوة المؤمن أن المؤمن یعتقد أن رزقھ مقسوم، وأن أجلھ محدود، وأن الله منع   

  البشر عن أن تتحكم بأرزاق العباد، وبآجال العباد، الأجل والرزق لا علاقة للبشر بھم. 

  ذاً من جھلھن البھائم ھلكن إ  ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجا 

***  

البھائم تعیش حیاة، لا یوجد بقر بالعالم مرفھ كبقر الھند، مرفھ رفاھاً مخیفاً، ولا یوجد كلاب في العالم   

مرفھة مثل كلاب أمریكا وأوروبا، قلت لكم: عملیات تبدیل صمام قلب، عملیات زرع شریان للقلب، 

ولھم جنائز، إذا مات كلب عملیات تبدیل مفاصل، عملیات زرع أسنان، أطباء نفسیون، مقابر فخمة جداً، 

لھ جنازة، والكلاب یأكلون من اللحم ما لا تأكلھ شعوب بأكملھا، ولھم محلات فخمة جداً، ذكرت من مدة 

أن رجلاً دخل إلى محل، واندھش بأناقة المحل، وأنواع البضاعة، فملأ السلة حتى ملئت، وذھب حتى 

  : أرجع كل ھذا. یحاسب، فسألتھ ھل یوجد عندك كلب؟ فقال: لا فقالت لھ

  ھلكن إذاً من جھلھن البھائم   ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجا

***  

المؤمن أحد أسباب قوتھ أنھ یعتقد أن أجلھ محدود، ورزقھ مقسوم، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقاً، ولا   

درس سابق أنھ تقرب أجلاً، أحد أسباب قوتھ یقینھ بأن الله قسم لھ أجلاً وقسم لھ رزقاً، ذكرت مرة في 
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یوجد تفاحة في الشجرة الثالثة في البستان الرابع في الزبداني، ھذه التفاحة لفلان، وھذا الرزق مقسوم، 

فلان بحسب إیمانھ واستقامتھ إما أن یشتریھا شراءً، وإما أن یأكلھا ضیافةً، وإما أن یأكلھا ھدیةً، وإما أن 

، المؤمن یعتقد أن رزقھ مقسوم، وأن أجلھ محدود، لا یتسولھا تسولاً، وإما أن یسرقھا سرقةً، وھي لھ

  یوجد عنده خوف. 
  ـ أنھ ضمن جماعة مؤمنة : ٥

العامل الخامس من عوامل قوة المؤمن أنھ ضمن جماعة مؤمنة، ونحن عندنا في الإسلام الكل لواحد   

والواحد للكل،  والواحد للكل، أي مادامت أنت مع المؤمنین فھم یساعدونك، كلمة دقیقة: الكل لواحد

وھكذا المؤمنون وإن لم یكونوا كذلك فلیسوا بمؤمنین، المؤمن غیري یعیش للآخرین، أي لست وحدك 

  في الحیاة، ألف أخ یساعدك، ألف إنسان یقدمك لك.

والفضل � عز وجل ھذا المسجد المتواضع جداً جداً، لا یوجد أخ لھ مشكلة صحیة إلا حلت بكل   

جراحیة، یوجد أخ من أخواننا طلاب العلم الأتراك لزمھ دواء ثمنھ ربع ملیون  بساطة، قد تكون عملیة

لیرة، تأمن والحمد �، یوجد قضیة معقدة تأمن الدواء مجاناً، أنت لا تعیش بمفردك، أما الكفار فیعیشون 

 ً ً موھوما ً وأجروا لھ حادثا ، سیارة بمفردھم، في فرنسا أجروا تجربة العامل الإنساني، أحضروا إنسانا

محطمة وھو إلى جانب السیارة، وأحضروا حبراً أحمر، والدم یسیل، ووضعوه على أكثف طریق في 

فرنسا شارع لیون باریس، كثافتھ كبیرة جداً، بعد ست ساعات توقفت سیارة لتنظر ما ھي القصة، لعلھ 

حي، وتنحل من أصل عربي، المؤمن یعیش ضمن مجموعة، ضمن مؤمنین، یوجد من یساعده بكل النوا

مشاكلھ ضمن المؤمنین، من الصعب أن تنحل في الخارج ضمن الضائقة والأزمات، رغم كل شيء 

  تنحل مشاكل المؤمنین بشكل مریح جداً، وھذا الشيء لا یحدث خارج المؤمنین.

فعوامل قوة المؤمن أنھ آمن بالحق والله ھو الحق، وھو الدائم على الدوام، ھو الغني، والشيء الثاني   

آمن بالخلود ھو للأبد، فعلاً ھو مخلوق للأبد، والدنیا إعداد لحیاة آخرة، والعامل الثالث آمن بالقدر 

والإیمان بالقدر یذھب الھم والحزن، والعامل الرابع آمن أن رزقھ مقسوم وأجلھ محدود، والعامل 

ھما تكن حیاتھ خشنة، الخامس أنھ یستمد قوتھ من أخوانھ أیضاً فالمؤمن قوي مھما كان ظرفھ صعباً، م

  مھما تكن العقبات كأداء أمامھ، والإنسان إذا كان مع جماعة فھو في رحمة. 

ِ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّھم عَنْھم خَطَبَ النَّاسَ باِلْجَابِیَةِ فَقاَلَ: قاَمَ فیِناَ  رَسُولُ �َّ

سَلَّمَ مِثلَْ مَقاَمِي فِیكُمْ فَقاَلَ: اسْتوَْصُوا بأِصَْحَابيِ خَیْرًا ثمَُّ الَّذِینَ یلَوُنَھُمْ ثمَُّ الَّذِینَ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَ 

جُلَ لَیَبْتدَِئُ باِلشَّھَادَةِ قَبْلَ أنَْ یسُْألََھَا فَمَنْ أرََادَ  حْبحََةَ الْجَنَّةِ مِنْكُمْ بَ  یلَوُنَھُمْ ثمَُّ یَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إنَِّ الرَّ

امْرَأةٍَ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ فلَْیلَْزَمِ الْجَمَاعَةَ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنَ الاِثنْیَْنِ أبَْعدَُ، لا یخَْلوَُنَّ أحََدُكُمْ بِ 

تھُْ حَسَنتَھُُ وَسَاءَتھُْ سَیئِّتَھُُ فھَُوَ مُؤْمِنٌ    )) ثاَلِثھُُمَا وَمَنْ سَرَّ

  [ الترمزي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّھم عَنْھم ]
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* * *  

  قصة عبد الله بن رواحة مع یھود خیبر :

بقي قصة أسطر، سیدنا عبد الله بن رواحة أرسلھ النبي إلى خیبر لیقیم التمر، یوجد اتفاق بین النبي   

إنتاج خیبر، فأرسل سیدنا ابن رواحة لیقیمّ التمر، فجمع الیھود لھ وبین یھود خیبر أن یأخذ النبي نصف 

حلي نسائھم لیرشوه، وإذا رشوه تقدر بأقل فیربحوا، فجمع لھ الیھود من حلي نسائھم وقالوا: ھذا لك 

  وخفف عنا، كما یجري دائماً ھذه القروش لك وتجاوز، خفف التقدیر.

الخلق إليّ، ولأنتم عندي أبغض خلق الله إليّ، ومع ذلك لا فقال: یا معشر الیھود جئتكم من عند أحبّ   

یحملني ھذا أن أحیف علیكم، مع أني جئت من أحب الخلق إليّ ولأنتم عندي أبغض الخلق إليّ ومع ذلك 

لا أحیف علیكم ولا أزیدكم، أما الذي عرضتم عليّ من رشوة فإنھا سحت، وإنا لا نأكلھا، فلم یملك الیھود 

  بھذا قامت السموات والأرض وبھذا غلبتمونا. إلا أن قالوا:

إذا أردتم أن تغلبوا الیھود فافعلوا ھذا، وبالحق غلبتمونا، المؤمن شخصیة فذة، متمیز بأخلاقھ، بعقیدتھ،   

  باستقامتھ، في بیتھ، في عملھ، أما مؤمن فقط یصلي ومثلھ مثل الناس فھذا لیس من الإیمان في شيء.

 


